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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تمر أوروبا بمرحلة صعبة من تاريخها بعد أحلك أزمة اقتصادية عاشتها منذ الحرب العالمية الثانية.
ويمكنها أن تطمح إلى فترة من الهدوء، والعودة إلى مرحلة من الازدهار من أجل تخصيص بعض
الطاقة للتفكير في مكانها ودورها في العالم، إلا أنها لا تملك الوقت لكل ذلك، فالتهديدات الخطيرة في
الجنوب والشمال والشرق أجبرتها على المرور فورا إلى المرحلة العملية وذلك من خلال قمة الاتحاد
الأوروبي المبرمجـة لليلـة الخميـس، والـتي سـتعطي عنـاصر الإجابـة بصـفة عقلانيـة ومشتركـة، وإلا فإننـا

سنشهد المزيد من فقدان الثقة في الاتحاد الأوروبي.

اليونان، الأزمة الأكثر حدة

الأزمـة الأكـثر حـدة هـي الـتي تجتـاح اليونـان حاليـا. فهـل يمكـن لمنطقـة اليـورو أن تتحمـل فقـدان أحـد
أعضائهـا، وهـو العضـو الأكـثر مديونيـة والأقـل تقبلا للإصلاح؟ في نهايـة المطـاف، فـإن الوحـدة النقديـة
ية التي ستعرفها اليونان ربما تكون في حال أفضل. إلا أنه بالنسبة للوضع الحالي فإن الفوضى الفور
ستعيد إلى أذهان شركائها السابقين صورة عن مسؤوليتهم وافتقارهم للتضامن. فبعد كل شيء،
يعتبر فشل اليونان، إذا كان بالأساس هو نتيجة لسوء التصرف اليوناني، إلا أنه يبقى مسألة تهم كل
الأوروبيين. ولا يمكــن أن تكــون إدارة الأزمــة منحصرة فقــط علــى الجــانب المــالي، فــإفلاس وخــروج بلــد
عضو في اليورو سيكون من الصعب تبريره ويمكنه أن يعرض للخطر المشروع الأوروبي نفسه، باعتبار
أن الشعبــويين مــن جميــع المشــارب ســيجعلون مــن العملــة الأوروبيــة المســؤولة الوحيــدة عــن جميــع

العلل.
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“خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”

الاستفتاء القادم في المملكة المتحدة حول خروج أو بقاء الجزيرة في الاتحاد الأوروبي يتسبب هو الآخر
في ضغــط قــوي علــى المــشروع الأوروبي. ويتميز رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون عــن غــيره مــن
القادة الأوروبيين بأنه يعرف ما يريد، فهو يريد أوروبا انتقائية، دون مساهمات في الميزانية أو تحويلات
مالية، مع سوق واحدة واسعة ومن دون عوائق. ويبقى القادة الأوروبيون منقسمين حول مسألة
خـروج المملكـة المتحـدة مـن الاتحـاد الأوروبي، فهـل ينبغـي الاسـتسلام لأحـد هـذه المطـالب، البريطانيـة
ودفع ثمن باهظ للإبقاء على المملكة المتحدة كعضو في الاتحاد الأوروبي؟ أم  ينبغي رفض تقديم أي
تنازلات من أجل بناء إتحاد أفضل “اتحادا أوثق من أي وقت مضى بين شعوب أوروبا” كما جاء في

معاهدة روما؟

أزمة الهجرة

هنـاك مسـألة قطعيـة ومطروحـة بإلحـاح أمـام الاتحـاد الأوروبي وهـي أزمـة الهجـرة. فمـا الـذي يجـب
القيـام بـه مـع عـشرات الآلاف مـن طـالبي اللجـوء الذيـن يصـلون بشكـل جمـاعي علـى شـواطئ البحـر
الأبيــض المتوســط؟ هــل يــترك البلــد المضيــف يــدير لوحــده مخــاطر التــدفق المتزايــد إلى درجــة فقــدان
السيطرة كما هو الحال الآن في اليونان وإيطاليا؟ أم هل يجب بناء سياسة لجوء مشتركة وحقيقية.
وتتخبـــط أوروبـــا مـــن دون التوصـــل إلى جـــواب مقنـــع، حيـــث يؤكـــد رفـــض الحكومـــات قبـــول مبـــدأ
“حصص” اللاجئين مدى نوعية العلاقة التي أصبحت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي
لم تعــد مبنيــة علــى التعــاطف والتضــامن، ولكــن أصــبح يميزهــا الشــك وعــدم الثقــة المتبادلــة. فنجــاح

الأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم دول أوروبا يعيق التوصل إلى أي حل عقلاني.  
 

ويــواجه الاتحــاد الأوربي، في نهايــة المطــاف، مصــدر للمتــاعب مأتــاه مــن الــشرق وســببه مخــاطر ضــم
أوكرانيا لروسيا، واستمرار حالة عدم الاستقرار التي فرضها الرئيس الروسي بوتين، وكل هذا يسلط
الضــوء علــى ضعــف الثقــل الســياسي والعســكري للاتحــاد الأوروبي في مواجهــة جــاره القــوي صــاحب

النوايا الخبيثة.
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